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Abstract
This study addresses a new method in modern Arabic literature, which is the 

utilization of proverbs in the Arabic video clip song. It is used as a beautiful artistic 
creative form of human cultural expression, and a reflection of human experiences in 
life. The importance of the study and its problem lies in the fact that the video clip of an 
Arabic song has a creative artistic nature that carries a valuable message to the audience. 
Besides, it reflects an extension of authentic Arab culture by expressing cultural richness 
and diversity. The purpose of including proverbs in Arabic song is their ability to portray 
reality and human experience and show versatile dimensions. The study aims to explore the 
use of the proverbs in the Arabic song video clip. Hence, it chooses the most conspicuous 
Arab songs widely used in the utilization of the proverb in its lyric context for analysis 
and citation. This study comprises two parts and a conclusion. The first part is devoted 
to the functions of the proverb and its characteristics, whilst the second one probes the 
concept of the video clip songs and the mutual relationship of the proverb to it. Finally, the 
researcher applies analytical models. The study follows the descriptive analytical approach 
that focuses and analyzes the phenomena through the context, with the implementation 
of stylistics to attain the objectives of this approach. The findings of the present study 
reveal that the Arab proverbs and the video clip songs are two creative artistic devices 
that overlap with each other and carry in their linguistic structure of semantic richness 
through heterogeneous contents that reflect the individual’s experience in life. The use 
of proverbs in the video clip song gives it intensity and congruity, as well as a lively 
character and rhythm, and makes it more closely cope with the consciousness of the 
audience which accelerates its spread, extension, and publicity. The study recommends 
the necessity of carrying out further literary analytical studies on the Arabic video clip 
songs and exposing its implied aspects, dimensions, and stylistic phenomenon.

KeywordsKeywords: : Proverb, video clip, song, employment, modern literature.

 Employment of Proverbs in The Arabic Video
Clip Song

ISSN: 1026-9576
DOI  : 10.34120/0117-041-162-001

Majdi Alkhatib

 Department of Arabic Language, Faculty of Arts and Sciences in South Dhahran,
King Khalid University, Saudi Arabia

 āl-ẖṭyb,mǧdy: “tūẓīf al-mṯl fī al-ʾaġnīah al-ʿrbīah al-mṣwwarh “ālfīdīū klīb””, Arab Journal for the Humanities: 162, 2023,11 - 47
رة "الفيديو كليب"، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت: العدد 162، 11،2023 -47 . � الخطيب، مجدي: "توظيف المثل في الأغنيّة العربيَّة المصوَّ

To cite this article/الإشارة المرجعية للبحث



12

20
23

41
/1

62

رة "الفيديو كليب" * ة المصوَّ توظيف المثل في الأغنيّة العربيَّ

مج������������دي مح������م������د ف������لا�����اح الخ����ط����ي����ب

والآآداب  العلــ���وم  كلي���ة  العربي���ة،  اللغ���ة  ق�س���م  م�ســ���اعد،  �أ�س���تاذ 
بظه���ران الجن���وب، جامع���ة المل���ك خال���د، المملك���ة العربي���ة ال�س���عودية

الملخص
رة "الفيديو كليب"،  راسة تقنيةً جديدةً في الأدب الحديث، هي توظيف المثل في الأغنيّة العربيَّة المصوَّ تتناول هذه الدِّ

بوصفها شكلًا إبداعياً فنياً جميلًا، من أشكال التَّعبير الإنسانيّ، وصورة عاكسة لتجارب الإنسان في الحياة.
رة ذات طابعٍ إبداعيٍّ فنيٍّ يحمل رسالةً قيّمةً للمتلقي،  راسة ومشكلتها من أنَّ الأغنيّة العربيَّة المصوَّ وتكمن أهميّة الدِّ
ويعكس امتداداً لثقافةٍ عربيَّةٍ أصيلة، تعبِّر عن غنىً وتنوعٍ ثقافيٍّ إذا ما وُظِّف المثلُ فيها، لقدرته على التّعبير عن هموم الإنسان 

وقضاياه، وتصوير الواقع المعيش.
أبرز  اختارت  وقد  كليب".  "الفيديو  رة  المصوَّ العربيَّة  الأغنيّة  في  المثل  توظيف  عن  الكشف  إلى  راسةُ  الدِّ وتهدف 
راسة في مبحثين  رة شيوعاً في توظيف المثل في سياقها الغنائي، للتّحليل والاستشهاد، فجاءت هذه الدِّ الأغاني العربيَّة المصوَّ
وخاتمة، أمّا المبحثُ الأول فتناول تعريف المثل لغةً واصطلاحاً، والحديثُ عن وظائف المثل، وخصائصه، وتناول المبحث 

رة، وأخيراً النَّماذج التَّحليليّة. رة )الفيديو كليب(، وعلاقة المثل بالأغنيّة العربيَّة المصوَّ الثاني مفهوم الأغنيّة المصوَّ
الاستعانة  مع  ياق،  السَّ خلال  من  ويحللها،  الظّواهر  يبرز  الذي  التَّحليلي  الوصفي  المنهج  على  راسة  الدِّ وتقوم 

بالأسلوبيّة لتحقيق رؤى هذا المنهج.
رة فنيان إبداعيان يتداخلان مع بعضهما  راسة أنَّ المثل والأغنيّة العربيَّة المصوَّ ومن أهمَّ النّتائج التي توصلت إليها الدِّ
لالي، من خلال مضامين متنوعة تعكس تجربة الفرد في الحياة. وإن توظيف المثل في  ويحملان في بنيتهما اللُّغويّة الثَّراء الدَّ
رة يكسبها القوة والتَّماسك، ويضفي عليها الطَّابع الحيويّ والإيقاع الموسيقي، ويجعلها أكثر قرباً في  الأغنيّة العربيَّة المصوَّ

التَّعامل مع وجدان المتلقي، مما ييسر من انتشارها وإشهارها.
رة "الفيديو كليب"  وتوصي الدراسة ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التحليلية الأدبية في الأغنيّة العربيَّة المصوَّ

والكشف عن مكنوناتها وأبعادها وظواهرها الأسلوبية.
الكلمات المفتاحية:الكلمات المفتاحية: مثل، أغنية مصورة، توظيف، فيديو كليب.
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ل  المبحث الأوَّ

أولاً: تعريف المثل لغة واصطلاحاً

أ - لغةً
ــة لكلمــة )مثــل( عنايــة وأهميــة فائقــة،  لقــد أولى علــاء اللُّغــة في معاجمهــم العربيَّ
ــن  وأســهبوا في إعطائهــا عــدّة تعاريــف، وأهمهــا مــا جــاء في معجــم لســان العــرب لاب
منظــور والمثــل عنــده "كلمــةُ تســويةٍ، يقــال: هــذا مِثلــه ومَثَلــه كــا يقــال شِــبْهه وشَــبَهه 
ــيء  ــه. ال ــثُ نفس ــلُ: الحدي ــالٌ... والََمثَ ــعُ أمْثَ ــل، والجم ــلُ: كالمثِْ ــلُ والَمثي ــى. والَمث بمعن
ــل  ــاً، وتمث ــان ضرب مث ــل ف ــال: تمث ــهَ، ويق ــلُ مِثْل ــاً فيجع ــيء مث ــرب ل ــذي يُ ال

ــى العــرة")1(. ــل بمعن ــد يكــون المث ــاً، وق ــه مث بالــيء ضرب
ــى  ــادي بمعن ــروز أب ــط للف ــوس المحي ــم القام ــل في معج ــى المث ــد ورد معن وق
ــه  ــيء ضرب ــل بال ــه... وتمث ــهُ ب ــهُ وتََمثََّلَ ــاً وامْتَثَلَ ــه تََمثي ــل ب ــد مث ــث، وق ــة والحدي "الحُجَ

ــاً")2(.  مث
ــاء والــاّم،  أمّــا صاحــب معجــم مقاييــس اللُّغــة، فقــد أورد أنّ "مثــل: الميــم والثّ
أصــل صحيــح، يــدل عــى مناظــرة الــيء للــيء، وهــذا مِثْــلُ هــذا، أي نظـِـره... والَمثَلُ: 
ى بــه  ــه يذكــرُ مــورًّ ــلُ أيضــا كَشَــبَهٌ وشِــبْهٌ والَمثَــلُ: المــروب المأخــوذ مــن هــذا، لأنَّ المثِْ

عــن مثلِــهِ في المعنــى")3(.
ــلُ:  ــبه. الَمثَ ــل: الش ــة :"المث ــة العربيَّ ــركة في اللُّغ ــاظ المش ــم الألف ــاء في معج وج

ــرة")4(. ــلُ: الع ــر... الَمثَ ــلُ: الذِكْ ــننَ. الَمثَ السُّ
ــا جــاءت عــى عــدّة معــانٍ،  نلحــظ مــن تعريــف المثــل لغــةً في المعاجــم العربيَّــة أنَّهَّ
ــر...  ــننَ، الذِكْ ــر، السُّ ــة، النظّ ــرة، الحُجّ ــه، الع ــث نفس ــوية، الحدي ــبه، التّس ــا: الشّ أهمه

وتتفــق فيــا بينهــا عــى هــذه المعــاني.
ة  ــدَّ ــه بع ــعٍ ل ــن موض ــر م ــم في أكث ــرآني الكري ــص الق ــلَ في النَّ ــد ورد الَمثَ ولق
معــانٍ، ممــا جعلــه يتبــوأ منزلــةً عظيمــةً في محكــم آياتــه، نُــورد مــن هــذه المواضــع قولــه 
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ــا  ــق هن ــي المطل ــاء النف ــد ج ــالى:﴿ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ﴾)5(. وق تع
ــس  ــود لي ــل، والمقص ــر والمثي ــن النظ ــه ع ــل، وتنزيه ــزّ وج ــة الله ع ــى وحداني ــد ع ليؤك
ــرة  ــل :﴿ے   ۓ  ۓ  ڭ﴾)6( أي ع ــزَّ وج ــال اللّهّ ع ــه شيء.وق كذات
ــالى: ﴿ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ﴾)7( أي  ــال الله تع ــرون. وق ــا الآخ ــر به ليعت

ســنتهم. وقــال الله تعــالى: ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ﴾)8( أي الذِكــرْ.
 وجــاء الَمثَــلُ بمعنــى الوصــف كــا في قــول الله عــزّ وجــل: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ﴾)9(.

ب- اصطلاحاً
ــرار  ــى غ ــرى ع ــة الأخ ــاس الأدبيّ ــه كالأجن ــاً بذات ــاً قائ ــاً أدبيّ ــلُ جنس ــدُّ المث يُع
ســالة، والمقالــة... الــخ(، وتنوعــت تعاريــف المثــل واختلفــت  وايــة، والقصّــة، والرِّ )الرِّ
ــال  ــت الأمث ــا كان ــة. ولّم ــة واللُّغ ــاء البلاغ ــن عل ــد م ــب، أو ناق ــب رأي كل أدي حس
ح بهــا عــى المعــاني تلويحــاً، صــارت مــن أوجــز الــكلام  مــوز والإشــارة التــي يلــوَّ كالرُّ
لالــة عــى أمــور  ــا: كلــات مختــرة تــورد للدَّ ف بأنَّهَّ وأكثــره اختصــاراً، وهــي بهــذا تعــرَّ

ــطة)10(. ــورة مبس ــة بص كلي
ــا  ــال يتداوله ــل الخي ــازي بتمثي ــلوب مج ــادةً بأس ــاغ ع ــزة تُص ــارة موج ــل عب والمث

ــا)11(. ــهل حفظه ــا، ويس ــة وتقلباته ــال البشريّ ــةً في مج ــرةً حكيم ــن فك ــاس، وتتضم النَّ
نلحــظ أنّ المثــلَ قــولٌ موجــزٌ بليــغٌ يتداولــه النــاس، ويســهل حفظــه، ويتضمــن في 

طياتــه كثــراً مــن المعــاني والأفــكار الحكيمــة.
ــاً  ــرب قدي ــاء الع ــن عل ــن م ارس ــل الدَّ ــن قب ــراً م ــاً كب ــلُ اهتمام ــي المث ــد لق لق
وحديثــاً، وحتــى الغــرب، لمــا لــه مــن مكانــةٍ وأثــرٍ متــداولٍ في حيــاة النـّـاس، لــذا قدمــوا 

ــا يــأتي: ــفَ عــدّة ومختلفــة، نوجــز أبرزهــا في ــه تعاري ل

تعاريف علماء العرب القدماء
ــكلام،  ــا:" وشي ال ــد( بأنّّه ــد الفري ــه )العق ــال في كتاب ــه الأمث ــد رب ــن عب ــف اب يص
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وجوهــر اللَّفــظ، وحــي المعــاني، والتــي تخيرتهــا العــرب، وقدّمتهــا العجــم، ونطــق بهــا في 
ــعر، وأشرف مــن الخطابــة، لم يــر شيء  كلِّ زمــان، وعــى كلِّ لســان، فهــي أبقــى مــن الشِّ
مســرها، ولا عــمَّ عمومهــا؛ حتــى قيــل أســر مــن مثــل")12(، فصاحــب العقــد الفريــد 
ــهولة  ــظ، وس ــال اللَّف ــى وجم ــن المعن ــن حس ــا م ــا له ــة، لم ــعر والخطاب ــن الشِّ ــا ع يميزه

النطــق.
ــاه  ــا ترض ــه "م ــوان الأدب( بأنَّ ــه )دي ــل في كتاب ــارابي المث ــوف الف ف الفيلس ــرِّ ويُع
ــرّاء  ــه في ال ــوا ب ــم، وفاه ــا بينه ــوه في ــى ابتذل ــاه حت ــه ومعن ــة في لفظ ــة والخاصّ العام
ر، ووصلــوا بــه إلى المطالــب القصيــة، وتفرجــوا  والــرّاء، واســتدروا بــه الممتنــع مــن الــدُّ
بــه عــن الكــرب والمكربــه، وهــو مــن أبلــغ الحكمــة؛ لأنَّ النــاسَ لا يجتمعــون عــى ناقص 
أو مقــر في الجــودة؛ أو غــر مبالــغ في بلــوغ المــدى في النفاســة")13(. فالفــارابي بتعريفــه 
هــذا يشــر إلى ســبب تعلــق النَّــاس بالمثــل، وســبب اهتمامهــم بــه، لمــا فيــه مــن قيمــة في 

قضــاء الحوائــج، وجــودة وكــال في ســبك المعنــى.
ف المرزوقــي المثــل في كتابــه )شرح الفصيــح( عــى أنّــه  ونقــاً عــن الســيوطي يُعــرِّ
ــتهر  ــول، وتش ــم بالقب ــا، فتتس ــلة بذاته ــا أو مرس ــن أصله ــة م ــول مقتضب ــن الق ــة م "جمل
بالتــداول، فتنقــل عــا وردت فيــه إلى كل مــا يصــح قصــده بهــا مــن غــر تغيــر يلحقهــا 
في لفظهــا؛ وعــا يوجبــه الظاهــر إلى أشــباهه مــن المعــاني؛ فلذلــك تــرب وإن جهلــت 

أســبابها التــي خرجــت عليهــا")14(. 
ونفهــم مــن ذلــك أنّ المثــل يتســم بالتّــداول والقبــول بــن النّــاس متــوارث جيــل 

عــن جيــل، ويــرب وإن لم تعــرف قصتــه الحقيقيــة.
د للمثــل عــى أنَّه"مأخــوذ  ويشــر الميــداني في كتابــه مجمــع الأمثــال إلى تعريــف المــرَّ
ــبيه،  ــه التش ــل في ــالأول، والأص ــاني ب ــال الث ــه ح ــبه ب ــائر يش ــول س ــو ق ــال وه ــن المث م
ــل  ــة. وفــان أمث ــاه أشــبه الصــورة المنتصب ــه إذا انتصــب(، معن ــن يدي ــل ب فقولهــم: )مث
ــال  ــبيه ب ــم للتش ــل كالعل ــا جع ــل م ــة المث ــل، فحقيق ــه الفض ــا ل ــبه ب ــان أي أش ــن ف م

ــل. ــرّد للمث ــف الم ــبيه في تعري ــد التش الأول")15(. فنج
ــم  ــل، أنَّ تعاريفه ــاء للمث ــرب القدم ــاء الع ــابقة لعل ــات الس ــن التَّعريف ــظُ م نلح
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جــاءت متنوعــة ومختلفــة، إلا أنّّهــم يلتقــون في تحديــد مفهومــه العــام، وذلــك بأنّــه عبــارة 
موجــزة تتســم بالشــيوع والذيــوع في التــداول بــن عامــة النــاس، تعتمــد عــى قــوة التَّعبير 
ــبك، استشــهد بهــا في مواقف  وأداء المعنــى، وجمــال اللفــظ، وبلاغــة الكلمــة، وجــودة السَّ

مماثلــة لمــا ضربــت لــه؛ ومــن ثــمّ ذاعــت وشــاعت بــن النَّــاس.

تعاريف علماء العرب المُحدثين
ف الناّقــد والأديــب شــوقي ضيــف الأمثــال في كتابــه )الفــن ومذاهبــه في النثّر  يُعــرِّ
ــا "عبــارات تــرب في حــوادث مشــابهة للحــوادث الأصليــة التــي جــاءت  العــربّي(، بأنَّهَّ
فيهــا")16(، ونجــد في كتــاب مجمــع الأمثــال العربيَّــة لمحمــود صينــي تعريفــاً آخــر لشــوقي 
ــا إلا  ــة، لا يدركه ــر أهميّ ــخ الفك ــه في تاري ــاة الأولى ول ــفة الحي ــه "فلس ــل بأنّ ــف للمث ضي
مــن تعمــق في دراســة نفســيّة الشــعوب ودراســة التطــور الفكــري عنــد البــر")17(. يُفهــم 
ــه يــرب  مــن ذلــك أنًّ المثــل يقــال في حادثــة، ثــم يــرب في أخــرى مشــابهة لهــا وبــا أنَّ

ــه يمثــل لوحــة تراثيــة ثريــة بعمــق دلالتهــا واتســاع مراميهــا.  بعبــارة قصــرة، إلا أنَّ
ــات  ــن تعريف ــراً ع ــد كث ــه لم يبتع ــف أنَّ ــوقي ضي ــات ش ــن تعريف ــظ م والملاح
ــعوب،  ــية الش ــة نفس ــق في دراس ــاج إلى تعم ــه يحت ــار إلى أنَّ إدراك ــل، وأش ــاء للمث القدم

ــر. ــري للب ــور الفك ــة التط ــك دراس وكذل
ــه "الصــورة الصادقــة  ف ويصفــه بأنَّ ومــن المحدثــن يوســف عــز الديــن المثــل يُعــرِّ
ــر  ــا ع ــت به س ــي تمرَّ ــة الت ــرات العميق ــة الخ ــه خلاص ــم ففي ــعوب والأم ــال الش لح
الســنوات الطويلــة مــن حضارتهــا، وهــو الخلاصــة المركــزة لمعاناتهــا وشــقائها وســعادتها 
ــا  ــاة مجتمعه ــل حي ــي تمث ــرات الت ــف التغ ــه مختل ــد في طيات ــا، نج ــا ورضائه وغضبه
وتصــورات أفرادهــا بأســاليب متنوعــة وطــرق متعــدّدة كالســخريّة اللاذعــة والحكمــة 

ــة")18(. الرادع
ــى  ــدق ع ــة بص ــعوب الاجتماعي ــاة الش ــورة حي ــس ص ــرآة تعك ــو م ــل ه إذاً فالمث
صعيــد جوانبهــا الســلوكية والأخلاقيــة، ومــا تواجهــه هــذه الشــعوب مــن آلام وشــقاء 

ــا. ــعادة في حياته وس
ــاز  ــواع الأدب يمت ــن أن ــوع م ــال ن ــه "الأمث ــال بقول ــن الأمث ــد أم ف أحم ــرِّ ويُع
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ــكاد تخلــو منهــا  ــة؛ ولا ت ــى ولطــف التشــبيه وجــودة الكناي بإيجــاز اللفــظ وحســن المعن
ــا تنبــع مــن كل طبقــات الشــعب")19(. نلحــظ مــن  أمــة مــن الأمــم، ومزيــة الأمثــال أنَّهَّ
ــع مــن كل  ــل بالشــعب مــن حيــث أنَّ مصــدره ناب ــة المث هــذا التعريــف إشــارة إلى علاق
ــا وليــدة  طبقــات الشــعب، فالأمثــال تعــر عــن عــادات وتقاليــد وثقافــة الشــعوب؛ لأنَّهَّ
مــن بيئتهــم المعيشــية، والإشــارة الأخــرى مــن هــذا التَّعريــف أنّّهــا صنــف مــن أصنــاف 

ــة. ــة العربيَّ ــة في اللغ ــال والصياغ ــد الج ــازات قواع ــع بامتي الأدب تتمت
ــا  ــم في كتابه ــة إبراهي ــه نبيل ــا أوردت ــل م ــن للمث ــف المحدث ــم تعاري ــن أه وم
كاء  )أشــكال التَّعبــر في الأدب الشّــعبي(، مــن حيــث أنَّ المثــل "قــول قصــر مشــبع بالــذَّ
ــل أدبي  ــاً لعم ــون موضوع ــح أنَّ يك ــلٍ يصل ــا إنَّ كلَّ مث ــغ إذا قلن ــنا نبال ــة، ولس والحكم
كبــر، إذا اســتطاع الكاتــب أو الباحــث أنَّ يتخــذ مــن المثــل بدايــةً، يعايــش تجربــة المثــل 

ــاً")20(. ــاً دقيق ــراً تحليلي ــا تعب ــرّ عنه ويع
ــه أخــذ منحــىً أشــمل  فالملاحــظ عــى مــا تقــدم مــن تعاريــف المحدثــن للمثــل أنَّ
ــم  ــلَّ حياته ــس جُ ــرآةً يعك ــار م ــه، فص ــذي أنتج ــعب ال ــه بالشّ ــث ربط ــن حي ــم م وأع
ــا يقــي الموقــف، وهــو  ــه عندم ــس الأدبي يســهل الاسترشــاد ب ــذا الجن ــة، فه الاجتماعي
ــا،  ــد بيئته ــه ولي ــاة بوصف ــه إلى الحي ــا ونظرت ــة وعاداته ــاق الأم ــن أخ ــادق ع ــر ص تعب

ــى. ــاز بإيجــاز اللفــظ وحســن المعن ويمت
ــعوب في الحيــاة  وعليــه يمكــن تعريــف المثــل عــى أنَّــه صــورة صادقــة لفلســفة الشَّ
ناتجــة عــن خلاصــة الخــرات، عــر ســنوات طويلــة، يحمــل في طياتــه الموعظــة والحكمــة، 

ذاعــت بعبــارات قصــرة بأســاليب بلاغيــة متنوعــة، ليعــر عــن تجربــة مــا.

تعاريف علماء الغرب 
ارســن الغربيــن، ومــن أبــرز هــؤلاء: فريدريــك  لقــد كان المثــل محــط اهتــام الدَّ
ــز  ــذي يتمي ــعب، ال ــنة الشَّ ــى ألس ــاري ع ــول الج ــه "الق ــل بأنَّ ف المث ــرَّ ــذي ع ــر وال زايل
بطابــع تعليمــي، وشــكل أدبي مكتمــل يســمو عــى أشــكال التعبــر المألوفــة")21(. فالمثــل 
ــكله  ــذ ش ــي، ويتخ ــع تعليم ــز بطاب ــعب، ويتمي ــنة الشَّ ــى ألس ــدور ع ــر ي ــراه زايل ــا ي ك

ــرى. ــر الأخ ــكال التعب ــى أش ــى ع ــذي يطغ الأدبي ال
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ويــرى آرثــر تايلــور أنَّ المثــل "أســلوب تعليمــي ذائــع بالطريقــة التقليديــة، يعمــل 
ــة  ــة مصقول ــل "جمل ــف أنَّ المث ــاع")22(، ويضي ــن الأوض ــع م ــى وض ــاً ع ــدر حك أو يص
ــه يشــر عــادة إلى  محكمــة البنــاء تشــيع في مأثــورات النــاس باعتبارهــا قــولاً حكيــاً، وأنَّ

وجهــة الحــدث، أو يلقــي حكــاً عــى موقــف مــا)23(.
يلاحــظ أنَّ تايلــور يربــط المثــل بالأســلوب التعليمــي وهــي إحــدى وظائــف المثــل 

كــا فعــل نظــره زايلــر.
ــه "جملــة قصــرة صورهــا شــائعة تجــري ســهلة في  ف ســوكولوف المثــل بأنَّ ويُعــرِّ
لغــة كل يــوم، أســلوبها مجــازي، وتســود مقاطعهــا الموســيقى  اللفظيــة")24(. فســوكولوف 
يركــز في التعريــف عــى الجانــب اللغــوي للمثــل في الجملــة المثليــة، مــن حيــث اســتخدام 
المجــاز، وامتــزاج مقاطعهــا بالموســيقى اللفظيــة، والقــر والمجــاز والتناغــم الموســيقي 

مــن صفــات المثــل.
ــليم  ــا " خــرة الشــعوب، ونتيجــة التفكــر السَّ ف الأمثــال بأنَّهَّ أمّــا ريفــارول يُعــرِّ
اختزلــت إلى صيغــة مصغــرة")25(. لم يبتعــد ريفــارول عــن التعريفــات الســابقة مــن حيــث 
ــه يــأتي في صيغــة مصغــرة، وخلاصــة خــرة الشــعوب التــي امتزجــت بالتفكــر السّــليم  إنَّ

الــذي عــرّ عــن تجربــة مــا ناتجــة عــن حياتهــم الإجتماعيــة.
ــل  ــرى للمث ــرة أخ ــمل نظ ــا تش ــل أنَّهَّ ــرب للمث ــاء الغ ــات عل ــن تعريف ــظ م نلح
غــر التــي وردت عنــد علــاء العــرب، غــر أنَّ كل التعاريــف تلتقــي في تحديــد المفهــوم 
العــام للمثــل مــن حيــث إنَّــه مختــر، ويتميــز بالشــيوع والتــداول عــى ألســنة الشــعوب، 
ــة في  ــن متواصل ــاء والباحث ــود العل ــت جه ــا زال ــن، وم ــم للآخري ــل تجاربه ــاول نق ويح

محاولــة تقديــم تعريــف دقيــق وشــامل للمثــل.

ثانياً: وظائف المثل
لقــد اســتطاع المثــل أنَّ يــؤدي وظائــف عــدّة في حيــاة الفــرد حســب كل موقــف، 

أو موضــوع يواجهــه، ومــن أهــم هــذه الوظائــف:

 أ- الوظيفة البلاغية
ــه قــول موجــز بليــغ يحــوي في طياتــه كثــراً مــن معــاني التشــبيه  يُعــرّف المثــل بأنَّ
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ــة وفصاحتهــا "فالمثــل  والكنايــة والإســتعارة التــي لهــا دور فعــال في بلاغــة اللغــة العربيَّ
حالــة خاصــة مــن حــالات التمثيــل، أي التشــبيه أو الإســتعارة أخــذ وجــه الشــبه فيهــا 

مــن أشــياء متعــدّدة ومختلفــة أي باعتبــاره جملــة اســتعارية")26(.
ويقــول ابــن المقفــع في هــذا الصــدد "إذا جعــل الــكلام مثــاً كان أوضــح للنطــق، 
ــة  ــه نهاي ــم النظــام بأنَّ ــق للســمع، وأوســع لشــعوب الحديــث")27(، وقــد عــدّه إبراهي وآن
البلاغــة ويجتمــع فيــه )المثــل( أربــع خصــال إذ يقــول "يجتمــع في المثــل أربــع لا تجتمــع في 
غــره مــن الــكلام: إيجــاز اللفــظ، وإصابــة المعنــى، وحســن التشــبيه، وجــودة الكنايــة، 

فهــو نهايــة البلاغــة")28(.
ــة في  ــلوبه ذات البني ــرد بأس ــه ينف ــت من ــة جعل ــة بلاغي ــل وظيف ــظ أنَّ للمث نلح
تشــكيله البســيط والدقيــق، يرمــي إلى أغــراض بلاغيــة فنيــة، بقصــد الترغيــب، وتحريــك 

ــه. ــاع حسّ ــي، وإمت ــالات المتلق انفع

ب- الوظيفة الحجاجية، أو الاقناعية 
يعــد المثــل وســيلة اعتــاد حجاجيــة واقناعيــة لــدى كثــر مــن الشــعوب في جملــة 
ــمو  ــاع تس ــاع والإمت ــر والإقن ــال التأث ــان وجم ــوة البي ــن ق ــه م ــا ل ــة، لم ــاليبها الخطابي أس
عــى أجنــاس القــول الأخــرى، فالمثــل كــا قيــل: "هــو الحجــة وهــو صحيــح؛ لأنَّــه يحتــج 
ــل  ــط، ب ــى فق ــة في أداء المعن ــة مخصوص ــى هيئ ــة ع ــة لفظي ــس صياغ ــل لي ــه")29(، فالمث ب
نجــده يــؤدي وظيفــة الإقنــاع، فالعديــد مــن الأمثــال تــكاد تكــون بمثابــة حجــة تــؤدي 

ــاع بــيء مــا. إلى الإقن
وإنَّ أغلبيــة الأمثــال المتداولــة في الحيــاة اليوميــة، تكــون بغــرض الحجــة، لإقنــاع 
ــات  ــال في المعام ــبيل المث ــى س ــده ع ــا نج ــذا م ــرأي، وه ــم ال ــر، ودع ــرف الآخ الط
التجاريــة، فــإذا ذكــر المثــل فيهــا قــد يكــون ســبباً لعقــد الصفقــة بــن التاجــر، أو المشــري 

ــة)30(. ــة التجاري ــاء العملي ــردداً أثن ــا م إذا كان أحدهم

ج- الوظيفة التربوية التعليمية
ــاس، وذلــك مــن  ــاة النَّ ــاً في حي ــاً وتربوي تــؤدي الكثــر مــن الأمثــال دوراً تعليمي
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عــوة إلى نبــذ الأخــاق الســيئة في المجتمــع، عــدا  خــال ترســيخ الأخــاق الحميــدة، والدَّ
هــر. ــر لمواجهــة مصائــب الدَّ عــن أنَّ بعضهــا يشــجع عــى العمــل والصَّ

فمــن الناحيــة التربويــة يعمــل المثــل مــن خــال تلخيصــه لتجــارب الآخريــن عــى 
توجيــه وضبــط ســلوك الفــرد داخــل المجتمــع وفقــاً لمنظومــة القيــم الأخلاقيــة لــه، كــا 
ــه  ــنة، ويجنب ــادات الحس ــم والع ــى القي ــجعه ع ــة ويش ــاق الفاضل ــرد إلى الأخ ــه الف يوج
العــادات الســيئة، مــن خــال وضــع القواعــد والمعايــر التــي يحــارب بهــا كل انحــراف 
ــق  ــن الح ــز ب ــه يمي ــتقيم ويجعل ــلوك المس ــو الس ــرد نح ــه الف ــل إذا يوج ــي، فالمث أخلاق

ــل)31(.   والباط
أمّــا مــن الناحيــة التّعليميّــة فتلعــب الأمثــال دوراً مهــاً وفاعــاً في التعلــم في حيــاة 
ــرف  ــى الت ــدر ع ــه، لا يق ــرد بنفس ــم منف ــن العل ــوع م ــال "ن ــة، فالأمث ــان اليومي الإنس
فيــه إلا مــن اجتهــد في طلبــه حتــى أحكمــه، وبالــغ في التماســه حتــى أتقنــه")32(، فالطابــع 
التعليمــي الأخلاقــي هــو الســبب في ذيــوع الأمثــال في ســائر الأنحــاء؛ لأنَّه يكــون مباشراً 
ــه  في أغلــب الأحيــان، وهــذا يــدل عــى أنَّ المثــل ابتــكار تصنعــه العبقريــة الشــعبية، وأنَّ
يرســخ في الأذهــان أكثــر مــن الأنــواع الأدبيــة الأخــرى)33(، فالأمثــال خلاصــة التجربــة 
الإنســانية التــي تســهم في تعليــم الأجيــال وتهذيبهــم وتقويــم أخلاقهــم، بوصفهــا قواعــد 
تعليميــة ومنــارات أخلاقيــة مستحســنة ومقبولــة لــدى المجتمــع، فقــد تدخــل في إطــار 

المنــاخ، أو النَّصائــح الطبيــة، وغيرهــا مــن مجــالات الحيــاة المختلفــة.

د- الوظيفة النفسية والإرشادية
تقــدم الأمثــال وظيفــة نفســية وأخــرى إرشــادية فاعلــة في حيــاة المجتمــع، 
احــة  فمــن حيــث الجانــب النفــي يعمــل المثــل عــى "مــد الأفــراد بقــدر كبــر مــن الرَّ
ــس نظرتهــم إلى بعــض  ــه يعك ــث إنَّ ــرات حي ــيّة وتخليصهــم مــن الضغــوط والتوت النفّس
ــة التّعبــر عــن وجهــة نظرهــم دون خــوفٍ،  الأشــخاص، أو المواقــف، ويتيــح لهــم حريّ
ــرةٍ  ــمٍ وخ ــن عل ــس م ــه النَّف ــر ب ــاّ تزخ ــر ع ــن التّعب ــال "ضربٌ م ــقٍ")34(، فالأمث أو قل
وحقائــق واقعيــة بعيــدة كل البعــد عــن الوهــم والخيــال، ومــن هنــا تتميــز الأمثــال عــن 
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ــعرية")35(.  ــل الشِّ الأقاوي
أمّــا مــن حيــث الوظيفــة الإرشــادية، فبــا أنَّ "الحيــاة مليئــة بالنقائــض والعيوب، 
والإنســان كائــن خطــاء، ومــن هنــا كان قــادراً عــى التغيــر والتطــور والتقــدم في شــتى 
مجــالات العمــل والحيــاة، وكانــت حاجتــه إلى النُّصــح والإرشــاد هــي الدّافــع إلى النطّــق 
بالأمثــال واتخاذهــا وســيلةً للهــدى والإفــادة مــن تجاربهــا")36(، فالمجتمــع يتأثــر بخــرات 

وتجــارب الأفــراد التــي تأخــذ بهــا الجماعــة وتراهــا تتفــق مــع زمانهــا.

هـــ - الوظيفة الحضاريةّ التّواصليّة
ــال  ــر أمث ــا مــن دراســة حضــارة شــعبٍ مــا، مــن خــال تصوي ــال تمكنن إنّ الأمث
ــدّ  ــن ع ــذا يمك ــا، ل ــده، وغيره ــه وتقالي ــث عادات ــن حي ــه م ــف مناحي ــه بمختل مجتمع
ــعوب وطريقــة تفكيرهــم)37(، وتمكننــا الأمثــال  الأمثــال مــرآةً صادقــةً لحــال حضــارة الشُّ
مــن التّواصــل مــع مجتمــع آخــر، ومعرفــة ثقافتــه وآمالــه ونظرتــه للحيــاة، وذلــك بنقــل 
تجــارب الآخريــن السّــابقين وحمايتهــا مــن الــزوال والإندثــار، فهدفــه الأســمى التواصــل 
والاتصــال بــن أفــراد المجتمــع الواحــد، وبــن مختلــف المجتمعــات، وكذلــك الشــعوب 
ــة، وكل  ــرى تواصلي ــةً وأخ ــةً حضاري ــل وظيف ــك أنَّ للمث ــن ذل ــظ م ــة)38(، نلح المختلف

منهــا يتســامى في تكميــل الآخــر.

و- الوظيفة الترفيهية
يحمــل المثــل في طياتــه وظيفــةً ترفيهيــةً للترويــح عــن النَّفــس، والإنســان بحاجــة 
ــة  ــب ترفيهيّ ــت في قوال ــد صيغ ــال ق ــن الأمث ــر م ــد الكث ــذا نج ــاً، ل ــك أحيان إلى الضّح
بقصــد الإمتــاع والمؤانســة. ويدخلنــا المثــل في جــو المــرح بــا فيــه مــن أســلوب فكاهــي، 
ــا  ــس، وم ــن النفّ ــح ع ــيلة للتروي ــو وس ــراح، فه ــك والإن ــى الضح ــاس ع ــل الن ويحم
هــذه الأمثــال في حياتنــا اليوميــة إلا بلســم للجــراح يرتقــي بــه الــكلام علــوه، وتطــرب 

لــه الآذن بســاعه.
ــا عــرف ضربــاً مــن العلــوم ومارســه "ألفتــه نفســه واستأنســت بــه،  فالإنســان كلَّ
فــإذا ارتحــل عنــه إلى منزلــة أخــرى حنــت النَّفــس إلى الأولى المألوفــة أيضــاً، احتيــج إلى أنَّ 
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ــه وتطمئــن إليــه")39( فالإنســان  ــه أو نظــره لتســتأنس ب يــرب لــه مثــل بــيءٍ ممــا ألفت
ــا  ــرب له ــل ي ــت إلى مث ــع حنّ ــا الواق ــرّ عنه ــا تغ ــه، فكل ــه نفس ــا ألفت ــب م ــعٌ بح مول
ليذكرهــا بماضيهــا، وهــذا مــا نجــده في الأمثــال المضروبــه بقالــب روائــي، أو شــعري.    

ز- الوظيفة التنبيهية
تعمــل بعــض الأمثــال عــى تنبيــه ذهــن المتلقــي كأســلوب سرد لأحــداث لاحقــة، 
ــة بغــرض شــد  ــات أولي ــة الحــدث، فهــي عتب ــة المقدمــات القصــرة لبداي وتكــون بمثاب
انتبــاه المتلقــي واســتمالته للحــدث. وقــد نجــد مثــل هــذا النــوع في الأســواق، فكثــراً مــا 
تذكــر الأقــوال المأثــورة مــن الأولــن بلفــت انتبــاه النــاس، فالمــدح مثــاً يســتدعي انتبــاه 

مســتمعيه، وهــذا يعــرف بالأمثــال)40(، وبذلــك يكــون المثــل أداة تنبيــه في المجتمــع.

ثالثاً: خصائص المثل
ــكلام في  ــاليب ال ــائر أس ــن س ــزه ع ــدة تمي ــات عدي ــص وس ــل بخصائ ــى المث يُُحظ

ــص: ــذه الخصائ ــرز ه ــن أب ــرى، وم ــة الأخ ــاس الأدبي الأجن

أ- الشيوع والتداول
عنــد ولادة المثــل في بيئــة مجتمــع مــا، ينتــر عــى الألســن ويتــداول بــن النّــاس؛ 
ــتعماله  ــر اس ــى كث ــاً مت ــمى مث ــة " يُس ــن التّجرب ــج ع ــب الناّت ــول الصّائ ــك لأنّ الق ذل
وشــاع عــى الألســنة في مناســبات ومواقــف مختلفــة")41(، فالمثــل إذا كان سريــع التــداول 
ــد  ــكلام؛ بقص ــاء ال ــا أثن ــهد به ــي يستش ــزة الت كي ــة الرَّ ــح بمثاب ــع يصب ــراد المجتم ــن أف ب

ــاع الآخــر. الحجــة والبرهــان لإقن

ب- إيجاز اللفظ 
ــة  ــاظ قليل ــن ألف ــون م ــى، أيّ مك ــة في المعن ــع كثاف ــل م ــكلام قلي ــأتي ب ــل ي فالمث
ــمة  ــر س ــة تظه ــال التّجرب ــن خ ــر، فم ــز في التّعب ــع التركي ــع طاب ــرة م ــدلالات كب ب
التّّركيــز التــي تتخلــل مواقــف أفــراد المجتمــع في بيئــة مــا ملخصــة تلــك التّجــارب، ممــا 
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ــاس. ــن النّ ــوع ب ــرّواج والذُي ــى ال ــدرة ع ــل ق ــح المث يمن

ج- إصابة المعنى
ــبته  ــي، أكس ــر الكلام ــن التعب ــب م ــع المناس ــل في الموض ــاظ المث ــاءت ألف إذا ج
جمــالاً في المعنــى وقــوةً في الوصــف، "فهــي في بعــض الأحيــان والمواقــف يكــون المطلــوب 
التــأني، وفي بعضهــا يكــون المطلــوب الإسراع والإقــدام، لــذا فأمثــال كل أمّــة هــو مظهــر 

مــن مظاهــر ثقافاتهــا وحياتهــا العامــة")42(.
ــة المعنــى في إطــار موجــز  ــل يرجــى منهــا إصاب ــي يتكــون منهــا المث فالألفــاظ الت

ــل. ــه المث ــذي ضرب ل ــر في الموقــف ال مع

د- حسن التّشبيه
يُعــدُّ التشــبيه أساســاً تقــوم عليــه البنيّــة التركيبيــة في صياغــة المثــل ودلالتــه، ولعــلَّ 
"التشــبيه بدلالتــه البيانيــة وبنائــه الفنــي وصــوره العديــدة قــادرٌ عــى اســتيعاب مشــاعر 
ــن  ــو إذا أحس ــرة، فه ــة مؤث ــة فاعل ــي بطريق ــا إلى المتلق ــا وتوصيله ــر عنه ــغ والتعب البلي
ــا،  ــزع إعجابن ــنا وتنت ــدة تدهش ــة مجسّ ــة محسوس ــاني الذهني ــا المع ــدم لن ــتخدامه. يق اس

ــة والملــل")43(. تاب ــار الرَّ ــاد، وتنفــض عــن نفوســنا غب ــا عــن المألــوف المعت وتبتعــد بن
وإنّ التّشــبيه في الأمثــال يبلــغ قمــة البلاغــة، ويحتــل ذروتهــا، وهــو مــن أســاليب 
ــاسُ إلى ضرب  ــأ النَّ ــد يلج ــا، وق ــى بلاغته ــق ع ــوره المتف ــكاله وص ــع أش ــان بجمي البي
ــارب  ــك أنَّ مض ــم، ذل ــة لديه ــم ومعروف ــة له ــة، مأنوس ــية واقعي ــور حس ــال بأم الأمث
ــذه  ــث ه ــا تلب ــا، ف ــب تصوره ــي يصع ــة الت ــاني المعقول ــن المع ــادةً م ــون ع ــال تك الأمث

ــرة)44(. ــواس الظاه ــاول الح ــون في متن ــى تك ــاء حت ــن الخف ــرز م ــة أنَّ ت ــاني المعقول المع
فالمثــلُ يتضمــن تشــبيهاً مــن بــاب اقــران المعنــى بمشــبه معــروف، وذلــك بغــرض 

ترســيخ الفكــرة في الأذهــان، وتوصيــل المعنــى.

هـ - جودة الكناية
يُعــدُّ أســلوب الكنايــة في المثــل مــن الأســاليب التــي يســتطيع المــرءُ مــن خلالــه أن  
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ــى  ــر المعن ــة فضــل كبــر في تصوي ــاشر بالألفــاظ الحســية، وللكناي ــح المب يتجنــب التصري
ــتحضار  ــوة في اس ــن ق ــا م ــا له ــارة، لم ــى العب ــال ع ــق والج ون ــاء الرَّ ــع إضف ــه م وإجادت
الخيــال وربطــه مــع الأفــكار؛ لإحــداث تأثــر عميــق ذو دلالــة فاعلــة في نفــس المتلقــي، 
ــراً، مــا لا يجــده للتعبــر  ــة جمــالاً، ويجــد لهــا أث ــه يشــعر "لأســلوب الكناي مــن حيــث أنَّ
الصريــح، وذلــك لأنَّ الكنايــة تعــرض المعنــى مصّــوراً بصــورة محسوســة، فيــزداد تعريفــاً 

ــاً")45(. ووضوح

و- الإيقاع الموسيقي
ل الإيقــاع الموســيقي في المثــل عامــاً مســاعداً عــى تمييــزه عــن ســائر الــكلام  يشــكَّ
ــب  ــدال والتَّناس ــد في الاعت ــة تتجس ــيقى ونغم ــرس موس ــن ج ــه م ــا يحوي ــادي، لم الع
بــن أجزائــه، مــن خــال الســجع والجنــاس، والتقديــم والتأخــر، والتّضــاد والمقابلــة، 

وغيرهــا مــن ألــوان البديــع الأخــرى.
وهــذه المزيّــة "أضافــت إلى المثــل جانبــاً حيويــاً وأكســبته ســهولة الذيــوع والحفــظ، 
ــن أنَّ  ــم م ــى الرغ ــه، وع ــه حفظ ــر ل ــامع ويي ــذب الس ــي يج ــرس إيقاع ــن ج ــه م ــا ل لم
ــجع والاتبــاع مــن الأســاليب اللُّغويّــة القديمــة، إلا أنَّ مثولهــا في لغــة المثــل الحديــث  السَّ
دليــلٌ عــى أنّّهــا مــن العنــاصر الرئيســة في تكوينــه، ولولا هــذا الجانــب الإيقاعــي لاقترب 

المثــل مــن أيّ جملــة ليــس لهــا خصوصيــة مــا")46(.
ــه يتنبّــه إلى تغيــر نــرة صــوت المتكلــم المتّســمة  وإنّ المتلقــي حــن يتلقــى المثــل، فإنَّ
نــت المثــل  بنغمــة ذات خصائــص بلاغيّــة ودلاليّــة وإيقاعيّــة وتركيبيّــة، وهــذه الميــزة مكَّ

حــاضراً عــر الزمــن.

المبحث الثاني

رة "الفيديو كليب" أولاً: مفهوم الأغنية المصوَّ
ــة  رة )الفيديــو كليــب( شــكلًا مــن أشــكال الفنــون الإبداعي تُعــدُّ الأغنيــة المصــوَّ
ــرٌ عــى المتلقــي، بوصفهــا  ــرٌ كب ــة، والتــي شــاعت في المجتمعــات، وكان لهــا  تأث الحديث
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ــا  وســيلة مــن وســائل التّّرفيــه المرئيــة، خاصّــة لــدى فئــة الشــباب، ويمكــن تعريفهــا بأنَّهَّ
"هــي الترجمــة العربيَّــة لمصطلــح Video Clip، وتعنــي كلمــة )Clip( لقطــات غــر متصلــة 
بعضهــا ببعــض، معتمــدة في تجميعهــا في كل واحــد عــى المونتــاج، وهــذه إحــدى أهــم 
ــال"  ــل "الاسترس ــة، مقاب ــات التصويري ــع" في اللقط ــب، "التقطي ــو كلي ــات الفيدي خاصي

في الفيلــم الســينمائي")47(.
كتــورة الفنانــة مارغــو حــداد بــأنّ الفيديــو كليــب "عبــارة عــن قطــع  وتضيــف الدُّ
ــة،  ــي، أغني ــم وثائق ــكيلي، فل ــن تش ــة، ف ــي )رواي ــج فن ــدف ومنت ــلوبية وه ــوري بأس ص

مقطوعــة موســيقية، شــعر( بعــرض سريــع وإبداعــي")48(.
ــا عبــارة عــن وســيلة تســتخدم لتســويق وترويــج  رة  بأنَّهَّ ف الأغنيــة المصــوَّ وتُعــرَّ
ــة  ــاً لأغني ــاً مرئي ــاً تمثيلي ــس عرض ــراً يعك ــاً قص ــون فيل ــد تك ــة، وق ــجلات الغنائي المس
ــور  ــة بص ــيقية مصحوب ــة موس ــر بطريق ــد، أو أكث ــن واح ــا مغ ــوم بأدائه ــيقية، يق موس
ــا  ، أو كليه ــيٍّ ــةٍ، أو أداءٍ ح ــةٍ كرتوني ــة بطريق ــة متحرك ــذه الأغني ــون ه ــد تك ــة، وق مرئي

ــة)49(. ــى الأغني ــداف ومعن ــة لأه ــل ترجم ــاً، يحم مع
لاليــة،  مــوز الدَّ رة  إذن هــي تلــك التــي تحمــل كــاً هائــاً مــن الرُّ فالأغنيــة المصــوَّ
مــوز تــارة ظاهــرة بصــورة مبــاشرة في اللُّغــة المغنــاة، ومكثفــة في الأدوار  فتبــدو هــذه الرُّ
التــي يؤديهــا المغنــي، أو بديلــه في الفيديــو، وتــارةً أخــرى تكــون مبطنــة فتنــزاح متسســللة 
ــة،  ــاني المحتمل ــن المع ــدد م ــي لع ــل للمتلق ــر والتأوي ــرك التفس ــات، فت ــال الكل إلى ظ
ــور التــي تحتــاج إلى تأويــات كثــرة،  لاليــة أيضــاً في الص مــوز الدَّ وقــد توجــد الرُّ

ــي يندغــم تحتهــا طبقــات كثيفــة مــن الإيهــام والإضــار)50(. والرســائل الت
ــات  ــمعي، أو لقط ــري وس ــي وب ــار حرك ــى إبه رة ع ــوَّ ــة المص ــوي الأغني وتحت
مبعثــرة، أو مفككــة يتــم دمجهــا مــع بعضهــا عــن طريــق المونتــاج، بالإضافــة إلى شريــط 
الصّــوت الخــاص بالأغنيّــة، فتأخــذ شــكلًا دراميــاً، أو قــد لا تأخــذ، فيتغنـّـى بهــا المطرب، 

أو المطربــة، أو يشــركا في غنائهــا، أو تكــون بمجموعــة مــن المشــاركين)51(.
رة  الحديثــة عــى ثلاثــة أســس، هــي: )الكلمــة،  ــة المصــوَّ وتعتمــد الأغنيــة العربيَّ
ــة، التــي  واللَّحــن، والأداء(، بالإضافــة إلى تقنيــة المؤثــرات الصّوتيــة والضّوئيــة والحركيّ
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تضفــي عــى هــذه الأســس الطّابــع الانفعــالي والحــيِّ لــدى جمهــور المشــاهدين.
رة  ذات دلالــة ســطحية، ولغتهــا مــن العاميــة  ــة المصــوَّ فالكلمــة في الأغنيــة العربيَّ
التــي تفتقــر إلى الإصالــة والفصحــى، تتضمــن إطــاراً واحــداً قــد يكــون الحــب، الحــزن، 
الشــكوى، العتــاب، الانتقــام وغيرهــا مــن الأمــور الشــكلية، أمّــا اللَّحــن فهــو تقليــدي 
ــن  ــاشر، في ح ــكل مب ــوخة بش ــون منس ــد تك ــة، أو ق ــيقى الغربي ــن الموس ــتوحى م مس
يعتمــد الأداء عــى صــوت المطــرب، أو المطربــة بصحبــة مجموعــة مــن المؤثــرات التقنيــة، 
ــي  ــاه المتلق ــذب انتب ــية لج ــعورية والحس ــالات الش ــن الانفع ــوع م ــداث ن ــرض إح بغ

ــه. وتحريــك خيال

رة  ثانياً: علاقة المثل بالأغنية العربيَّة المصوَّ
ــة  ــة العربيَّ ــردات الأغنيّ ــوي لمف ــيج اللُّغ ــة في النس ــة ذات أهميّ ــل بمكان ــل المث حف
ــي،  ــس المتلق ــر في نف ــاص وأث ــع خ ــن وق ــه م ــا ل ــك لم ــة، وذل ــة إبداعي رة  بطريق ــوَّ المص
فالمثــل يمنــح الأغنيــة القــوة، ويجعلهــا أكثــر مبــاشرة في التعامــل مــع وجــدان المتلقــي، 
ومــن جانــب آخــر بــا يحويــة المثــل مــن عمــق الدلالــة الاجتماعيــة والإنســانية. ويمكــن 
رة  مــن خــال عــدّة محــاور أبرزهــا مــا يــأتي: كشــف علاقــة المثــل بالأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ

المضمون
تتعــدد مضامــن الأمثــال، وذلــك بتعدد تجــارب النَّــاس في حياتهــم العمليّــة المختلفة، 
ــج واســتدلالات، ولأجــل  ــج عنهــا نتائ ــة في المجتمــع بأبعادهــا ومقاصدهــا ينت وكل حادث
ذلــك تنوعــت مضامــن الأمثــال وفــق رؤى متبلــورة في المجتمــع بــن الجانــب الاجتماعــي، 

ينــي وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى. والتربــوي، والاقتصــادي، والســياسي، والدِّ
ــا  ــة مــا في مجتمــع م ــدل عليهــا مــن خــال خلاصــة تجرب ــا ي ت ب ــال عــرَّ فالأمث
ــه  ــاس إلا وتقصت ــاة النَّ ــب حي ــن جوان ــاً م ــرك جانب ــرفي، ولم ت لالي والمع ــدَّ ــا ال في بعده
وأدركتــه)52(، وإنَّ "لــرب العــرب الأمثــال واســتحضار العلــاء المثــل والنظائــر، شــأن 
ــك  ــى يري ــق، حت ــن الحقائ ــتار ع ــع الأس ــاني ورف ــات المع ــراز خبي ــي في إب ــس بالخف لي
ــه مشــاهد، وفيــه  المتخيــل في صــورة المحقــق، والمتوهــم في معــرض المتيقــن والغائــب كأنَّ
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ــد  ــا نج ــك المزاي ــل تل ــح الأبي")53(، ولأج ــورة الجام ــع لس ــد، وقم ــم الأل ــت للخص تبكي
ــا  ــه ك ــل نصّ ــا بنق ــك إمّ ــم، وذل ــال في قصائده ــتخدمون الأمث ــعراء يس ــن الش ــراً م كث
هــو، أو بنقــل جــزء منــه، أو بإجــراء تعديــل عــى صياغتــه لتتماشــى مــع الــوزن والإيقــاع 

ــدة. ــعري للقصي الش
رة  فقــد تراوحــت أنــاط تنــاول موضوعاتهــا  أمّــا مضامــن الأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
ــع العاطفــي  ينــي، وتباينــت مــا بــن الطَّاب عــى الصعيــد الاجتماعــي، أو الشــبابي، أو الدِّ
ــن  ــه بالوط ــق موضوعات ــذي تتعل ــياسي ال ــع الس ــب، والطَّاب ــب الح ــدور في قال ــذي ي ال

والانتــاء، وغيرهــا مــن هــذه القضايــا)54(.
رة  يــدور حــول موضــوع واحــد،  ــائع في مضامــن الأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ وإنَّ الشَّ
ــب  ــد بقوال ــن جدي ــا م ــم تدويره ــة يت ــع القديم ــس المواضي ــد إذ إنَّ نف ــد جدي ــا يوج ف
حداثيــة مصحوبــة بالتقنيــة الحديثــة ومؤثراتهــا، وقــد تباينــت أنماطهــا حــول الموضوعــات 
الوجدانيــة المتعلقــة بالحــب بــن الرجــل والمــرأة، ودواعيــة مــن الهجــر والفراق، والشــوق 

واللوعــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن مواضيــع كالافتتــان، أو غيرهــا)55(.
رة جــاءت متقاربــة مــن حيــث  نلحــظ أنَّ مضامــن المثــل والأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
الموضوعــات، والحيــاة تزخــر بهــا، فهــي متنوعــة وذات تأثــر نفــي ووجــداني عــى حيــاة 
رة تفتقــر إلى معالجــة همــوم  النَّــاس، ونجــد تلــك الموضوعــات في الأغــاني العربيَّــة المصــوَّ
المجتمــع اليوميــة؛ وذلــك لانقيادهــا وراء التقليــد الأعمــى، وصعوبــة الإبتــكار، والخروج 
ــدة هــي الالتفــات إلى توظيــف  ــة الجدي ــذا كانــت الحاجــة الحداثي ــوف فيهــا، ل عــن المأل
رة  المثــل في أغــاني الفيديــو كليــب، بغــرض جــذب انتبــاه المتلقــي للأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ

مــن خــال موروثــه، الــذي هــو وليــد بيئتــه وأحــد نماذجهــا الأدبيــة المعــرّة عنهــا.

ب- الدلالات الرمزية
ــم  ــن العل ــأ م ــول، وينش ال والمدل ــدَّ ــن ال ــزع م ــى منت ــا "معن ــة بأنّّه لال ف الدَّ ــرَّ تُع
ــدرس شروط  ــذي ي ــم ال ــى، أو العل ــي المعن ــة ه ــول")56(، فالدلال ــم بالمدل ــدّال العل بال
، يُعــدُّ كالإشــارة  مــز فهــو شيءٌ حــيٌّ مــز، ليكــون قــادراً عــى حمــل المعنــى)57(، أمّــا الرَّ الرَّ
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ــرد  ــل المج ــل مح ــاً يح ــيئاً ملموس ــون ش ــد يك ــواس، وق ــت الح ــع تح ــويّ لا يق ــو معن وه
ــه كل مــا يحــل محــل شيء آخــر في الدلالــة  ف بذلــك عــى أنّ كرمــوز الرياضيــات، ويُعــرَّ
عليــه لا بطريــق المقابلــة وإنّــا بالإيحــاء، فهــو وســيط ينجــرد مــن شيء للإشــارة إلى عــالم 

ــياء)58(. الأش
ــات  ــة للموضوع ــدلالات الرمزي رة بال ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ ــل والأغني ــرك المث يش
ل بجمالهــا  والتــي يغلــب عليهــا طابــع الحــب والغــزل فتركــز عــى وصــف الحبيبــة والتغــزُّ
ــر،  ــن الآخ ــم م ــخرية والتهك ــك دلالات الس ــنها، كذل ــف محاس ــتطراد في وص والاس
ــاط  ــف والإحب ــرد ودلالات العن ــام والتم ــر والخص ــاب والهج ــوم والعت ودلالات الل

ــرى. ــة الأخ ــدلالات الرمزي ــن ال ــا م ــر وغيره ــرة والتحذي والغ
لالات  ــدَّ ــن ال ــاً م ــاً هائ ــا ك ــل كل منه رة يحم ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ ــل والأغني فالمث
ــا  ــي يؤديه ــل، أو الأدوار الت ــة المث ــة في لغ ــاشرة المكثف ــا المب ــرة بصورته ــة الظاه مزي الرَّ
المغنــي، أو قــد تكــون هــذه الــدلالات الرمزيــة مبطنــة تندغــم وتتماهــا في ظــال كلــات 

ــا. ــة له ــركات المرافق ــة والح ــور الأغني ــل، أو ص المث
ــال  ر، أو خي ــوُّ ــن تص ــارة ع رة عب ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ ــل والأغني ــات المث ــإنَّ كل ف
لمدلولاتهــا، يمتــزج فيهــا الخيــال بالواقــع المعــاش، حيــث تنتقــل المعــاني مــن الــدلالات 
المبــاشرة لتلــك الكلــات، لتندغــم بالصــور التــي تبــث في الأغنيــة أثنــاء الغنــاء، وبذلــك 
ــن  ــل م ــذي يعم ــة ال ــة البديل ــكال التجرب ــن أش ــكلًا م ــا ش ــن أنَّ يعطين ــن يمك ــإن الف ف
خــال الخيــال المصــور)59(، وعــى هــذا الأســاس يكــون المثــل قــد كــوّن لنفســه صياغــةً 

ــه. ــذي انبثقــت في رة  مــن روح عصرهــا ال ــة  المصــوَّ ــة العربيَّ ــة في الأغني دلالي

ج - الانعكاسات الإيجابية أو السلبية
رة لحيــاة الفــرد وعلاقاتــه بأفــراد مجتمعــه،  يتعــرض المثــل والأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
كــا يهتــم كل منهــا بجوانــب أخــرى تتعلــق بســلوكه وأخلاقــه داخــل المجتمــع الــذي 
ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــه م ــق ب ــا يتعل ــع وم ــة للمجتم ــرآة عاكس ــا م ــه، بوصفه ــش في يعي
وســلوكات متعــددة ومتنوعــة، ومــن هــذه الســلوكات مــا هــو إيجــابي ذو أخــاق فاضلــة 
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دعــت إليهــا، ومنهــا مــا هــو ســلبي منبــوذ وذميــم دعــت إلى تركــه ونبــذه، وســواء كانــت 
هــذه الســلوكات مقبولــة، أو مرفوضــة، فهــي تبقــى ترجمــة لجملــة علاقــة الفــرد بغــره في 

إطــار اجتماعــي.
ويمكــن تقســيم هــذه الســلوكيات إلى ظواهــر ســلوكية إيجابيــة مقبولــة، وظواهــر 

ســلوكية ســلبية مذمومــة عــى النحــو الآتي:

أولاً- ظواهر سلوكية إيجابية مقبولة
تتنــاول الأمثــال العديد مــن الســلوكيات الإيجابيــة ذات الأخلاق الفاضلة الحســنة، 
ــة الفــرد بغــره في المجتمــع، وعالجــت  ــة، فترجمــة علاق ــع التربوي ولم تغفــل عــن المواضي
ــاح  ــرورة إلى ص ــؤدي بال ــرد ي ــاح الف ــا، فص ــش فيه ــي يعي ــة الت ــلوكه في البيئ س
المجتمــع، لذلــك دعــت الأمثــال إلى تلــك الظواهــر الســلوكية الإيجابيــة، وشــجعت عــى 
ــه الفــرد إلى الطريــق الصحيــح، عــدا عــن  الاتصــاف بهــا، لمــا لهــا مــن فضائــل في توجي

المكانــة الاجتماعيــة في وســطه الاجتماعــي عنــد التقيــد بهــا.
ويمكن إجمال تلك الظواهر السلوكية الإيجابية بما يأتي:

)الحيــاء، الكــرم والجــود، الصداقــة، القناعــة، الوفــاء، الصــدق، الصــر، الأمانــة، 
حســن الجــوار، التعــاون...(، وغيرهــا مــن تلــك الأخــاق النبيلــة المســتمدة مــن أحــكام 

الشريعــة الإســامية.
رة، وبحكــم وقوفهــا عــى الشــكل العاطفــي، فتــكاد  ــة المصــوَّ أمّــا الأغنيــة العربيَّ
تكــون فيهــا الظواهــر الســلوكية الايجابيــة قليلــة ونــادرة، وتوظُّــف فيــا يتعلــق بالعاطفــة 
ــلوكية  ــر الس ــك الظواه ــال تل ــن إجم ــة، ويمك ــانية الحميم ــات الإنس ــة، والعلاق والمحب

الإيجابيــة بقلتهــا وندرتهــا بــا يــأتي:
ــي في  ــاء الوطن ــس الانت ــة ح ــران، تقوي ــامح والغف ــب، التس ــم الح ــك بقي )التمس
الأغــاني الوطنيــة، والرجــوع إلى الله في الأغــاني الدينيــة(، ومــن ظواهــر الســلوك الإيجابيــة 
ــذا  ــن، ه ــر والتدخ ــاهد شرب الخم ــن مش ــو م ــكاد تخل رة ت ــوَّ ــة   المص ــاني العربيَّ أنَّ الأغ
ــه  عــدا أنَّ هنــاك فضائيــات متخصصــة تبــث أغــاني الأطفــال، لغــرض تعليمــي وتوجي

ســلوكي مفيــد أحيانــاً بطريقــة الفيديــو كليــب.
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ثانياً- ظواهر سلوكية سلبية مذمومة
تطرقــت الأمثــال في مضامينهــا إلى التحذيــر مــن الســلوكيات الخاطئــة التــي تنتــر 
في المجتمعــات، ودعــت الفــرد إلى ضرورة الابتعــاد عــن تلــك الأخــاق الســيئة، التــي 
ــال  ــذت الأمث ــتقراره واتخ ــه واس ــؤدي إلى تفككــه وزعزعــة أمن ــة المجتمــع، وت تهــدم بني
ــه والمرشــد في تقويــم ســلوك الفــرد في مجتمعــه نحــو الأفضــل، ويمكــن إجمــال  دور الموجِّ

تلــك الظواهــر الســلوكية الســلبية التــي حــذرت منهــا بــا يــأتي:
)البخــل، الطمــع، الكســل، الحســد، النفــاق، المظاهــر الخداعــة، العنــاد، الكــذب، 
ســوء الظــن، التــرع...(، وغيرهــا مــن الظواهــر الســلبية المذمومــة التــي دعــا الإســام 

إلى محاربتهــا وحذرنــا منهــا ، والتــي تــودي صاحبهــا نحــو الإنحطــاط والــذل.
ــا  ــا وصوره ــن كلماته ــت في مضام ــد تطرق رة  فق ــوَّ ــة المص ــاني العربيَّ ــا الأغ أمّ
وأدائهــا الحركــي بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر إلى عكــس الظواهــر الســلوكية الســلبية 
المذمومــة وتســويقها في الأغنيــة للمتلقــي، مــع زركشــتها بالمؤثــرات الســمعية والبصريــة 
ذات التقنيــة العاليــة، ليتقبلهــا وتصبــح ســائغه في مجتمعــه، ودعــت تلــك الأغــاني إلى قيــم 

ومعتقــدات ســلبية عديــدة نذكــر منهــا:
)الاســتهتار واللامبــالاة، العنــف، العلاقــات الجنســية، التســيب، المباهــاة، 
ــات  ــتخدام الكل ــار اس ــجيع الانتح ــد، تش ــرر الزائ ــث، التَّح ــو والعب ــر، اللَّه والتك
النابيــة...(، وغيرهــا مــن الظواهــر الســلوكية الســلبية المليئــة والمنتــرة في أغــاني الفيديــو 
كليــب، تلــك الســلوكيات التــي لا تقبلهــا الشريعــة الإســامية، لمــا لهــا مــن تأثــر خطــر 
ــع  ــن واق ــرض م ــا يع ــي ب ــع الاجتماع ــف الواق ــأسره، وتزيي ــع ب ــرد والمجتم ــى الف ع

ــه. ــش في ــذي نعي ــع ال ــن المجتم ــراب ع ــة الاغ ــعور بحال ــؤدي إلى الش ــد ي ــل ق متخي
رة  مــا هــي إلا شريحــة حيّــة مــن الثقافــة العربيَّــة المعاصرة،  فالأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
ــة تعكــس الظواهــر  ــود رقابي ــى تحــت قي ــة مث ــن إبداعــي إذا اســتغِل ووُظّــف بطريق وف
ــه مــن كلــات  ــاً، تتكامــل أدوات ــاً هادف ــاً راقي ــا ســتصبح فن ــة في مجتمــع مــا؛ فإنَّهَّ الإيجابي
معــرّة، وموســيقى هادئــة، وأداء محتشــم، لمخاطبــة المتلقــي العــربي بلغــة الإبــداع، والفــن 
الحقيقــي هــو الــذي يســلط الضــوء عــى العديــد مــن الظواهــر الاجتماعيــة ذات الســلوك 

الإيجــابي، ويــروج لهــا.
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د - الإيقاع الموسيقي
رة  مــن أهــم جوانــب  ــة المصــوَّ ــة العربيَّ ــل والأغني يعــد الإيقــاع الموســيقي في المث
بنائهــا، ومــن أبــرز أدواتهــا، وهــو مــن أقــوى وســائل التعبــر عــن كنــه مــا يريــد الإفصاح 
عنــه، "ذلــك أنَّ المبــدع بــا يوفــره في عملــه مــن إيقــاع يتوصــل إلى كســب مــودة المتلقــي، 
ويحملــه عــى متابعتــه حتــى نهايــة العمــل، بــا يســاعد عليــه الإيقــاع مــن تحقيــق التواصل 
بــن شــعور المبــدع، وشــعور المتلقــي، فيتيح لــه الدخــول معــه في عالم شــعوري وافــر")60(.
فالانســجام بــن اللفظــة ودلالتهــا في الســياق، يجــب أنَّ يكــون انســجاماً دلاليــاً، 
ــون  ــاء والمحدث ــم القدم ــا اهت ــن هن ــة، وم ــة إبلاغي ــة دلالي ــاع وظيف ــاً، فللإيق وإيقاعي
رة  ــة المصــوَّ بالتشــكيل الإيقاعــي)61(، فالغايــة المرجــوة مــن وظيفــة المثــل والأغنيــة العربيَّ
هــي الوصــول إلى نفــس المتلقــي والتأثــر فيــه، ويتحقــق ذلــك باتكائهــا عــى بنيــة لغويّــة 
ــجع، أو  ــحة بالس ــا، وموش ــاظ وصياغته ــرس الألف ــم بج ــة تهت ــيقى إيقاعي ذات موس
المقابلــة، أو الجنــاس بــن ألفاظهــا، ينتــج عنــه ملمــح صــوتي جــذاب، يضفــي عــى المثــل 
والأغنيــة طابعــاً حيويــاً ويكســبهما جرســاً إيقاعيــاً يســاعد عــى الحفــظ، ويجــذب انتبــاه 

المتلقــي.
ــة  ــة، والنغم ــة السريع ــب والحرك ــا الصخ ــب عليه ــام يغل ــع ع ــة بطاب فالأغني
ــبت  ــيقي، اكتس ــاج الموس ــكال الإنت ــن أش ــكل م ــي "ش ــس، فه ــر النف ــة، وق السريع
أهميتهــا مــن قدرتهــا الفائقــة عــى التأثــر في النفــوس بالكلمــة واللّحــن، فهي تجســد حاله 
شــعورية وتعــرّ عــن موقــف إنســاني وتتضمــن عنــاصر المتعــة والطرافــة والتطريــب")62(، 
وكذلــك المثــل يجســد حالــة شــعورية ويعــرّ عــن موقــف إنســاني، ولكلماتــه وقــع عــى 
النفــس، ونجــد كثــراً مــن الأمثــال والأغــاني تعــرّ عــن نفــس المعنــى، نتيجــة التداخــل 
ــر  ــكال التعب ــن أش ــاً م ــاً فني ــكلًا إبداعي ــا ش ــا، بوصفه ــن بعضه ــذ م ــا والأخ ــا بينه في

ــاة. ــان في الحي ــارب الإنس ــة لتج ــورة عاكس ــاني، وص الإنس

هـ- اللغة المستخدمة
ل اللُّغــة الإطــار الــذي تتحــرك فيــه المعــاني، وتحمــل في بنيتهــا الكثــر مــن  تشــكَّ
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ــع  ــطتها تدف ــي، وبواس ــا المتلق ــالة يتلقاه ــول إلى رس ــي تتح ــكار الت ــدلالات والأف ال
ل النَّــص  ــز والتمييــز، بــن المترادفــات الكثــرة التــي تشــكِّ الكاتــب، أو المتلقــي إلى التميّ

ــداع)63(. ــع الإب ــذي يصن ال
ــي  ــم")64(، فه ــن أغراضه ــومٍ ع ــا كلُّ ق ــرِّ به ــوات يع ــا "أص ــة بأنّّه ــرّف اللُّغ وتع
لغــة التّعبــر والتّواصــل التــي تميّــز الأفــراد والجماعــات، إذ "ليســت أصواتــاً تنطلــق مــن 
ــورة  ــون مص ــاس وتك ــن النّ ــل ب ــي تص ــيلة الت ــك الوس ــي تل ــا ه ــث، وإنِّ ــث إلى عب عب
ــاً، أو  ــواء أكان أديب ــتخدمها س ــدّة لمس ــارب ع ــن تج ــت ع ــة نتج ــا")65(، فاللُّغ لتفكيره
ــاعر  ــف ومش ــن عواط ــس م ــش في النَّف ــا يجي ــر ع ــي أداةٌ للتَّعب ــاً، وه ــراً، أو مبدع مفك

ــة. ــكار فجائي ــر الأف ــلوب وأكث ــر الأس ــا أدق مظاه ــن في ثناياه ــيس، يتضم وأحاس
رة،  ــة المصــوَّ ــال وخاصّــة الشــعبية منهــا، والأغــاني العربيَّ يغلــب عــى لغــة الأمث
اللَّهجــة العاميّــة، ويقــل فيهــا اســتخدام الفصحــى؛ لأنَّ العاميــة أســهل إلى فهــم وإدراك 
ــيطة،  ــة وبس ــر متكلف ــا غ ــاس، وإنّّه ــي للنَّ ــع اليوم ــن الواق ــة م ــة، وقريب ــاول العام ومتن
وهــي لغــة الحيــاة اليوميــة الســائدة بــن أفــراد المجتمــع عــى مختلــف طبقاتــه، وليســت 
خاضعــة لقوانــن، أو ضوابــط لُغويّــة، ممــا ســاعدها عــى سرعــة التــداول والانتشــار، لمــا 
هشــة لــدى المتلقــي، واختزال  تحملــه بنيتهــا اللُّغويّــة مــن عنــاصر قــادرة عــى إحــداث الدَّ
الموقــف بعبــارة مكثفــة، تصــف الحــدث وتــرز المفارقــة، فالمثــل والأغنيــة منغمســان في 
ــهل أنَّ يندمــج المثــل ويوظــف في الأغنيــة بنصّــه الكامــل، أو قــد  لغــة المجتمــع، ومــن السَّ
ــرى،  ــة بأخ ــرف، أو كلم ــتبدال لح ــان، أو الاس ــادة، أو النقص ي ــن الزِّ ــه شيءٌ م ــرأ علي يط

ليتماشــى مــع صياغــة الأغنيــة وإيقاعهــا الموســيقي العــام.

و- الانتشار والإشهار 
رة بســمتي الانتشــار والإشــهار،  ــة المصــوَّ ــة العربيَّ يشــرك كلُّ مــن المثــل والأغني
رة في البيئــة  وهمــا ســمتان متلازمتــان، فــإذا كان المثــل، أو الأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
ــاس، زاد  ــن النَّ ــداول ب ــن والت ــى الألس ــار ع ــع الانتش ــا سري ــأ منه ــي نش ــة الت المجتمعي
ذلــك مــن تحقيــق سرعــة الإشــهار لهــا، إذ لجماعــة النــاس دورٌ كبــرٌ في انتشــار وإشــهار 
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ــل، أو  ــذا المث ــان له ــة الاستحس ــب درج ــن حس ــى الألس ــا ع ــة وذيوعه ــل، أو الأغني المث
لتلــك الأغنيــة، ســواء مــن حيــث قــوة الألفــاظ المعــرّة، أو الإيقــاع الموســيقي الرنــان، أو 

ــي. ــعور المتلق ــس وش ــة لح ــوى الجاذب ــن الق ــا م الأداء، أو غيره
فالمثــل وخاصــة الشــعبي منــه شــهر أعلامــاً وخلَّدهــم عــى مــر العصــور، ومثــل 
ــت  ــهرت وأصبح ــش أُش ــخصية دب ــش(، فش ــن دب ــابك م ــض حس ــل: )اقب ــك المث ذل
متداولــة بــن عامــة النــاس في أطــراف الحديــث وربطهــا بلفــظ المثــل، أمّــا الأغنيــة فقــد 
خلّــدت في المقابــل أعلامــاً مــن المطربــن الذيــن يؤدونهــا، أو الملحنــن الذيــن يلحنونهــا، 
ــاب الذيــن يكتبونهــا، أو المخرجــن الذيــن يخرجونهــا بطابــع حداثــي، وجعلــت  أو الكتَّ
ــن  ــام م ــهار الأع ــة في إش ــل والأغني ــر دور المث ــعبيين، ولم يقت ــخاصاً ش ــم أش منه
ــال  ــي لا مج ــا الت ــداد وغيره ــة بغ ــدن، كمدين ــاء الم ــن أس ــال أماك ــل ط ــخاص، ب الأش

ــا)66(. ــث عنه ــل الحدي لتفاصي
نلحــظ قــوة الترابــط بــن المثــل والأغنيــة، فكلاهمــا يعــران عــن انفعــالات الفــرد، 
ــي  ــاً يلق ــاً إبداعي ــا فن ــع بعضه ــكلان م ــا يش ــع، وهم ــل المجتم ــه داخ ــه وهواجس وهموم
ــة في  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة الثقافي ــور الحي ــن ص ــدة م ــاحٍ عدي ــى من ــه ع بظلال
إطــار مــن حريــة التّعبــر عنهــا، ويشــكلان وظيفــة نفســية تســاعد عــى تفريــغ الطاقــات 
المحتبســة، وفــك الاختنــاق والعــرة، بإيجــاد منفــذ إبداعــي يحمــل النفــس بعيــداً عــن 

ــن. ــب، أو الحزي ــا الكئي واقعه

ثالثاً- النماذج التحليلية
رة  توظيــف المثــل في التــداول الغنائــي، وذلــك بــا  حفلــت الأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
ــي كان لهــا وقــع  ــة والإنســانية، الت ــة الاجتماعي ــة وعمــق الدلال ــوة ورصان ــه مــن ق يحوي
رة  خــاص في نفــس المتلقــي، مــن خــال دمــج المثــل مــع مفــردات الأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ

بطريقــة إبداعيــة، ممــا جعلهــا أكثــر مبــاشرةً في التّعامــل مــع وجــدان العامــة.
وفيــا يــي بعــض النــاذج التحليليــة التــي وظــف فيهــا الشــعراء الأمثــال توظيفــاً 
رة، والتــي تــم اختيارهــا شريطــة ورود المثــل فيهــا،  جماليــاً في نــص الأغنيــة العربيَّــة المصــوَّ
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ليتــم تحليلهــا والكشــف عــن توظيفــه فيهــا، بنــاء عــى مــا ورد مــن كشــف العلاقــة بينهــا 
عــى النحــو الآتي:

النموذج الأول
ــل في  ــد ورد المث ــاهر، وق ــم السَّ ــي كاظ ــرب العراق ــا( للمط ــدد علين ــة )تتبغ أغني
هــذه الأغنيــة بلفــظ: )تتبغــدد علينــا... واحنــا مــن بغــداد(، وجــاءت معنونــة بالمقطــع 
الأول مــن المثــل، ومعنــى كلمــة )تتبغــدد( في المعجــم الوســيط، أي: تتشــبه بأهــل بغــداد، 

وتبغــدد فــان: انتســب إلى بغــداد، وتبغــدد عليــه: زهــا وتكــر)67(.
وكان هــذا المثــل يــرب قديــاً لواقــع بغــداد وحالهــا وحــال أهلهــا لمــا كان بهــا 
ــام  ــة الس ــت مدين ــد كان ــوارعها، فق ــاحاتها وش ــال س ــراء، وجم ــة وث ــم وثقاف ــن عل م
ــة  ــل في الثقاف ــه المث ــرب ب ــدادي ي ــار البغ ــى ص ــن حت ــداع والف ــن الإب ــة، موط والمحب
ــى  ــرة إلى معن ــة الأخ ــل في الآون ــدا المث ــى، إلى أن غ ــة الفصح ــة العربيَّ ــك باللُّغ والتمس
. ، والتَّبخــر والتَّعجــرف، فأصبــح يعنــي، يتآمــر علينــا ويتســلَّط ويتكــرَّ هــو والتَّكــرُّ الزَّ
ــرِّ في  ــا ليُع ــف فيه ــل، ووُظِّ ــوم المث ــم لمفه ــى القدي ــى المعن ــة ع ــوت الأغني واحت
ــزليِّ  ــيٍّ غ ــبٍ عاطف ــداد(، بقال ــكان )بغ ــه للم ــغ في ــاء المبال ــة الانت ــن صف ــه ع مضمون
الأداء جميــل اللَّحــن، يُوحــي ويُشــعر المتلقــي بعراقــة المــكان وأصالتــه، وجماليتــه وأهميتــه 

ــة. ــل في الأغني ــوروث المث ــج الم ــال دم ــن خ ــه، م وهيبت
ــب  ــع الح ــا طاب ــب عليه ــة، فيغل ــل في الأغنيّ ــرة للمث ــة الظَّاه مزي ــة الرَّ لال ــا الدَّ أمّ
لالــة الرمزيــة المبطنــة  ل بجــال الحبيبــة، ووصــف محاســنها، في حــن قــد تشــر الدَّ والتغــزُّ
إلى المــكان )بغــداد(، مدينــة المحبــة والعطــاء، الــذي يحمــل صفــات خاصّــة بــه وبأهــل 
ــة مائهــا وصفــاء ونقــاء أهلهــا الطيبــن،  ــة العريقــة، كطيــب هوائهــا وعذوب هــذه المدين
ــل  ــة، والنب ــة والأناق ــز بالنظاف ــي تتمي ــة الت ــت الشــخصية البغدادي ــا تكون ــن هن وم

ــرم.     ــة والك ــهامة، والرجول والشَّ
ــلوكية الإيجابيــة الناتجــة عــن توظيــف المثــل في الأغنيــة، صفــة  ومــن الظَّواهــر السُّ
الحيــاء التــي ظهــرت عــى المحبوبــة، وحســن الجــوار بــن مدينــة بغــداد والكــرادة التــي 
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ــا الظواهــر السّــلوكية  ذكــرت في الأغنيــة التــي تبعــد عنهــا نحــو تســعة كيلومــرات، أمّ
ــى  ــر ع ــت في التك ــد تمثل ــةً، وق ــون قليل ــكاد تك ــة، فت ــرت في الأغني ــي ظه ــلبية الت الس

ــة الثقــة والجــرأة. ــح الشــخصية البغدادي ــذي من الآخــر، والتبخــر في المــكان ال
وقــد أحــدث المثــل في الأغنيــة إيقاعــاً موســيقياً بتنغيــم اعتمــد عــى الجنــاس نتــج 
عنــه ملمــح صــوتي جــذاب، حقــق التواصــل بــن شــعور المطــرب والمتلقــي، كــا حقــق 
الانســجام بــن اللفظــة ودلالتهــا في ســياق الأغنيــة التأثــر في النفــس، والمتعــة والطرافــة 

والتطريــب.
واتســمت لغــة المثــل في الأغنيــة بالطابــع الشــعبي والتــي حملــت في بنيتهــا الكثــر 
لالات والأفــكار التــي تحولــت إلى رســالة للمتلقــي باحتوائهــا عنــر  مــن المعــاني والــدَّ
المفاجــأة، فقــد بــدأ المثــل في المقطــع الأول منــه كأنَّــه ســؤال تهكمــي اســتفهامي فيــه نــوع 
مــن الســخرية مــن الآخــر بلفــظ: )تتبغــدد علينــا؟!(، وجــاء في مقطعــه الآخــر بمفاجــأة 
ــه  ــكان، وأصالت ــوة الم ــه بق ــة عن ــة موحي ــداد(، كإجاب ــن بغ ــا م ــظ: )واحن ــي بلف المتلق

وعراقتــه، وشــموخ أهلــه الكــرام، أصحــاب المجــد والعليــاء.
وقــد ذيــع المثــل )تتبغــدد علينــا... واحنــا مــن بغــداد(، وانتــر قديــاً على الألســن 
لــدى جماعــة النــاس، لاستحســانه، عــدا عــن اســم مدينــة بغــداد المشــهورة التــي ذكــرت 
ــف فيهــا، ويــأتي اللَّحــن  في المثــل، ممــا زاد ذلــك مــن سرعــة الإشــهار للأغنيــة التــي وُظِّ
ــة  ــة الســمعية والبصري ــه، بالإضافــة إلى أدوات التقني الموســيقي، وصــوت المطــرب وأدائ

كمكمــات للإشــهار. 

النموذج الثاني 
ــل في  ــد ورد المث ــامسي، وق ــام الش ــة أح ــة الإماراتي ــي(، للمطرب ــول عن ــة )ق أغني
هــذه الأغنيــة بلفــظ: )الــي مــا يطــول العنــب حامــض عنــه يقــول(، وجــاء المثــل في ثنايــا 
ــة، ويربطــه المجتمــع في كثــر مــن الأحيــان بقصــص النجــاح والفشــل، ويقصــد  الأغني
ــة  ــل للدلال ــرب المث ــه، وي ــب في ــاه يعي ــول إلى مبتغ ــتطيع الوص ــذي لا يس ــه أنَّ ال ب
ــلهم،  ــؤولية فش ــة مس ــل الخارجي ــروف والعوام ــون الظ ل ــن يُُحمِّ ــخاص الذي ــى الأش ع
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لكــن حقيقــة فشــلهم تعــود إلى افتقارهــم إلى الحيلــة، وإيجــاد الفكــرة المناســبة، وضعــف 
ــق مبتغاهــم. ــه في تحقي ــذي يبذلون ــة المجهــود ال الحــاس، وقل

ــوح،  ــة والطم ــة العالي ــن الهمّ ــه ع ــرِّ في مضمون ــة، ليُع ــل في الأغني ــف المث ووُظِّ
ــرة، فصاحــب القــوة والعزيمــة والفعــل الصــادق يصــل إلى مبتغــاه، في  والحماســة والمثاب
حــن الكســول ضعيــف الإرادة يفشــل ويعيــب في مبتغــاه، وقــد وُظِّــف المثــلُ في الأغنيــة 
بقالــبٍ عاطفــيٍّ عتــابيٍّ رقيــق اللَّحــن، جميــل الأداء، يشــعر المتلقــي بصــدق العاطفــة مــن 

خــال اســتحضار المثــل كمــوروث شــعبي في الأغنيــة.
ــن  ــن حبيب ــاب ب ــدو كعت ــة، فتب ــل في الأغني ــرة للمث ــة الظاه ــة الرمزي ــا الدلال أمّ
في قالــب عاطفــي تــم فيــه تذكــر واســتحضار أماكــن التقــاء الحبيبــن، وتبــادل نظــرات 
العشــق والغــزل بينهــا، في حــن تشــر الدلالــة الرمزيــة المبطنــة في المثــل إلى قــوة الإرادة 
ــات  ــل كل ــوال، بدلي ــال لا بالأق ــون بالأفع ــى وتك ــل المبتغ ــى ني ــة والإصرار ع والعزيم

مــن الأغنيــة: )الفعــل غــر الــكلام(.
ومــن الظواهــر الســلوكية الإيجابيــة الناتجــة عــن توظيــف المثــل في الأغنيــة 
ــار.  ــن الاختي ــيء، وحس ــل ال ــة في فع ــة والحري ــس، والثق ــزاز بالنف ــة الاعت ــار صف إظه
ــلوكية الســلبية فتــكاد تكــون قليلــة، لكــن يلحــظ فيهــا التكــر في لغــة  ــا الظواهــر السُّ أمَّ
التخاطــب مــع الآخــر، والهجــر، والتمــرد، والإحســاس بالإحبــاط، واللوعــة، والخصام، 

والســخرية مــن الغــر.
ــجع  ــى الس ــد ع ــة، فاعتم ــل في الأغني ــه المث ــذي حدث ــيقي ال ــاع الموس ــا الإيق أمّ
كجــرس موســيقي رقيــق، نقــل بــدوره شــعور الإحســاس للمتلقــي، وســاعد انســجام 
ألفــاظ المثــل مــع كلــات الأغنيــة عــى التأثــر في نفــس المتلقــي، وامتاعــه بإيقــاع طــربي 

أصيــل نابــع مــن الــراث.
ــكار  ــن الأف ــر م ــا الكث ــعبي في بنيته ــع الش ــل ذات الطاب ــة المث ــت لغ ــد حمل وق
كرســائل للمتلقــي بقصــد التنبيــه، فجــاء المثــل في مقطعــه الأول كأســلوب شرط بلفــظ: 
)الــي مــا يطــول العنــب(، وكان جوابــه في جزئــه الآخــر بلفــظ: )حامــض عنــه يقــول( 
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ــرة، منهــا العزيمــة، والإرادة، وشــحذ الهمــة وإيقــاظ  ــه لحــس المتلقــي لأشــياء كث كتنبي
ــعوره.  ش

وقــد ذيــع المثــل )الــي مــا يطــول العنــب... حامــض عنــه يقــول(، وتناقــل عــى 
الألســن، وهــو مأخــوذ مــن القصــة المشــهورة بــن )الثعلــب والعنــب( ومفادهــا أنَّ ثعلبــاً 
مــرَّ يومــاً ببســتانٍ، وكان ظمــآن، فشــاهد عنقــود عنــب يتــدلى مــن غصــن عــال، فحــاول 
ــه كان مجهــداً ومشــتت الأفــكار، ففشــل في  جاهــداً الحصــول عليــه، لــروي عطشــه، إلا أنَّ

الحصــول عليــه ويــأس، وقــال عنــه: مــن المؤكــد أنَّ طعمــه حامــض لا يروينــي.
ــد  ــب فوائ ــا أنَّ للعن ــداولاً، ك ــح مت ــاس، وأصب ــة الن ــن عام ــذا ب ــن ه فاستحس
ــة  ــن سرع ــك م ــا زاد ذل ــار، مم ــذب الأنظ ــق يج ــة، وبري ــوان جذاب ــع بأل ــدة، ويتمت عدي
ــل  ــن الجمي ــع اللح ــل م ــم المث ــن تناغ ــدا ع ــا، ع ــف فيه ــي وظّ ــة الت ــهار للأغني الإش

ــهارها. ــاعدت في إش ــي س ــي الت ــذب، والأداء الحرك ــوت الع والص

النموذج الثالث
ــد ورد  ــا كمــون(، للمطــرب التونــي أحمــد الشريــف، وق ــة )عــى الوعــد ي أغني
ــا،  ــع له ــة مقط ــوان وبداي ــون(، كعن ــا كَمُّ ــد ي ــى الوع ــظ: )ع ــة بلف ــذه الأغني ــل في ه المث
ويطلــق هــذا المثــل عــى مــن يخلــف وعــده دائــاً، ولا يصــدق مــع الآخريــن في القــول، 
ــه  ــا كمــون(، ويــرب ب ــه مــرادف لمثــل عراقــي هــو )أواعــدك بالوعــد وأســقيك ي ول

ــه إلى الجــزع. ــؤدي بصاحب ــذي ي ــكاذب ال عــى الوعــد ال
وجــاء توظيــف المثــل في الأغنيــة، ليعــر في مضمونــه عــن عــدم الصــدق في الوعــد 
ر في الأغنيــة بطابع عتــابي رومنــي تغمره  والوفــاء والالتــزام، وانهيــار قيــم الحــب، وصــوِّ

أجــواء المحبــة والفــرح والــرور، المصحــوب بلحــن عــذب يطــرب الأســاع.
ــاب  ــة بالعت ــاءت موحي ــة، فج ــل في الأغني ــرة للمث ــة الظاه ــة الرمزي ــا الدلال أمّ
لعــدم التــزام الحبيــب بالوعــد في حــن تشــر الدلالــة الرمزيــة المبطنــة في المثــل إلى الوعيــد 
والتهديــد بالــرب بالعصــا إنَّ لم يلتــزم الحبيــب بوعــود الحــب ويــوفي بهــا، ويرجــع هــذا 
التفســر إلى أنَّ الكمــون يــرب بالعصــا عــى رأســه كــي يعطــي نتاجــه ورائحتــه الطيبــة، 
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ويبــدو أنَّ الكمــون في المثــل بمعنــاه الــدلالي يعــد وعــوده، لكنــه لا يفــي بهــا إلا بالــرب 
عــى رأســه، أي بالقــوة، وقــد يكــون البخيــل وصــف بــأبي كمونــة مــن هــذا البــاب، فهــو 
ــده في  ده وتوع ــدَّ ــذره وه ــاً( أي أن ــدَ فلان ــم )وَعَ ــى. وفي المعج ــيئاً إلا بالع ــي ش لا يعط

الشر)68(.
ونلحــظ أنَّ الدلالــة الرمزيــة الظاهــرة هــي الأنســب في ســياق الأغنيــة، وأقــرب 
ــا عتــاب بعــدم الإلتــزام بالوعــد والوفــاء بــه  مــن الدلالــة الرمزيــة المبطنــة مــن حيــث أنَّهَّ

في المعنــى الســياقي للأغنيــة.
ومــن الظواهــر الســلوكية الإيجابيــة الناتجــة عــن توظيــف المثــل في الأغنيــة ظاهــرة 
ــم  ــك بقي ــى التمس ــرص ع ــدق، والح ــزام والص ــد، والالت ــاء بالوع ــى الوف ــد ع التأكي
ــا الظواهــر الســلوكية الســلبية التــي ظهــرت في الأغنيــة فقــد تمثلــت بصــورة  الحــب، أمّ
مبطنــة كالوعيــد، والضيــاع، والتهويــل، والتخويــف مــن عــدم الالتــزام بالوعــد، وقــد 
ــة  ــاهد المرافق ــال المش ــن خ ــل، م ــوة الرج ــراز ق ــع إب ــابي م ــب عت ــا بقال ــاءت كله ج
ــد  ــذار والتهدي ــي الإن ــل وه ــة للمث ــة المبطن ــة الرمزي ــك إلى الدلال ــة بذل ــة، ملوّح للأغني

ــد. ــزام بالوع ــدم الالت ــال ع ــر في ح للآخ
ــروف  ــى ح ــه ع ــاده في بنيت ــيقياً بإعت ــاً موس ــة إيقاع ــل في الأغني ــدث المث ــد أح وق
مجهــورة شــكلت النغمــة الموســيقية المــرادة لتتماشــى مــع كلــات الأغنيــة، وهــذه 
ــدرج، واســتطاعت  ــدة والت الحــروف هــي )ع، د، ن(، ويظهــر عليهــا صفــة القــوة والشِّ
ــه  ــة التــي نقلت بهــذه الصفــات نقــل الأحاســيس إلى المتلقــي، مــن خــال النغمــة المحدث

ــية. إلى الرومانس
واتســمت لغــة المثــل في الأغنيــة بالطابــع الشــعبي، وحملــت في بنيتهــا العديــد مــن 
ــع  ــاءت جمي ــي، فج ــة للمتلق ــائل تنبيهي ــة رس ــت بمثاب ــة، كان ــاني الدلالي ــكار والمع الأف
حــروف المثــل مجهــورة باســتثناء حــرف )الــكاف(، مــن حــروف الهمــس، وهــذا معنــاه 

أنَّ الحــروف المجهــورة أكســبت لغــة المثــل القــوة والشــدة.   
وإذا أمعنــا النظــر في تركيبــة النســيج اللغــوي للمثــل فإننــا ســنلحظ حــرف النــداء 
ــتغاثة  ــك في الإس ــد، وكذل ــب والبعي ــداء القري ــتعمل لن ــه يس ــرف تنبي ــو ح ــاء(، وه )الي
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والتعجــب، وجــاء توظيفــه في المثــل، لتنبيــه المتلقــي مــن عــدم الالتــزام والوفــاء بالوعــد.
وقــد ذيــع المثــل )عــى الوعــد يــا كمــون(، وانتــر عــى ألســن النــاس، وأصــل 
ــد الســقيا،  ــاء عن ــاً مــن الم ــاج مقــداراً قلي ــي تحت ــات الت ــه أنَّ الكمــون مــن النبات حكايت
ــة أنَّ  ــم الحكاي ــم، وتزع ــقاية مزروعاته ــد س ــتثنونه عن ــه ويس ــون يتجاوزون وكان الفلاح
الكمــون احتــج، وطالــب بمســاواته مــع باقــي المزروعــات الأخــرى، فوعــدوه الفلاحون 
ــه وينكثــون بالوعــد، فذهــب كلامهــم  ــوا يعدون بالتعويــض، وفي كل موعــد ســقاية كان
مثــاً )عــى الوعــد يــا كمــون(، "وذلــك أنَّ الكمــون لا يســقى بــل يوعــد بالســقي فيقــال 
غــداً نســقيك وبعــد غــد نكفيــك فهــو ينمــو بالتنميــة عــى المواعيــد الكاذبــة قال الشــاعر: 

لا تجعلني ككمون بمزرعة... إنَّ فاته الماء أغنته المواعيد")69(.
وهنــاك روايــات وحكايــات أخــرى في تأويــل قصــة المثــل، وهــذا بــدوره ســاعد 
ــة إلى  ــهارها، بالإضاف ــة إش ــن سرع ــة زاد م ــل في الأغني ــف المث ــيوعه، وإن توظي ــى ش ع
ــاً  ــدم فن ــاً لتق ــا مع ــت كله ــز، تناغم ــن الممي ــل، واللح ــوت الجمي ــر، والص الأداء المع

ــي. ــدان المتلق ــر في وج ــى التأث ــادراً ع ــاً، ق إبداعي
رة،  ــة المصــوَّ ــة العربيَّ ــة في الأغني ــة إبداعي ــه بطريق ــمَّ توظيف ــل إذا ت يلاحــظ أنَّ المث
ــد  ــو ق ــهارها، فه ــارها واش ــة انتش ــهم في سرع ــك، ويس ــوة والتماس ــا الق ــه يمنحه فإن
يختــر حكايــة، أو موقفــاً إنســانياً بكلــات موجــزة بســيطة معــرة لا تخلــو مــن الإيقــاع 

ــة. ــراء الدلال ــيقي وث الموس
ومــن الأمثلــة عــى النــاذج الأخــرى التــي وظّــف فيهــا المثــل في الأغــاني العربيَّــة 

رة بطريقــة إبداعيــة جميلــة نذكــر أشــهرها عــى ســبيل الإحاطــة بالموضــوع:  المصــوَّ
ــزاد(، للمطــرب العراقــي رضــا العبــدالله، حيــث وظــف فيهــا  ــة )الملــح وال أغني 	- 1

ــاد(.  ــزر ولا ف ــا غ ــزاد... م ــح وال ــظ: )المل ــل بلف المث
ــظ:  ــا بلف ــل فيه ــف المث ــث وظّ ــي، حي ــم العراق ــرب حات ــر(، للمط ــا ط ــة )ي أغني 	- 2

ــرام(. ــن الح ــى اب ــون إلا ع ــا ته ــرة م )الع
أغنيــة )عــى مهلــك(، للمطربــة اللبنانيــة نجــوى كــرم، حيــث وظّــف فيهــا المثــل  	- 3

ــي(. ــواهي في دواه ــت الس ــا تح ــظ: )يام بلف
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ــف  ــث وظّ ــد، حي ــاب خال ــري الش ــرب الجزائ ــدة(، للمط ــدة بوح ــة )وح أغني 	- 4
فيهــا المثــل بلفــظ: )وحــدة بوحــدة... والبــادي أظلــم(، وللتنويــه فــإنَّ المطــرب 
الســعودي فنــان العــرب محمــد عبــده غنــى نفــس الأغنيــة، لكــن بإيقــاع مختلــف 

ــة. ــة مختلف ــرات تقني ــيء، وأداء ومؤث بط
ــال التــي وظفــت في الســياق الغنائــي لا يســع المجــال  ــد مــن الأمث ــاك العدي وهن

لذكرهــا.

الخاتمة
رة  )الفيديــو كليب(،  إنَّ كثــراً مــن الأمثــال قــد وظّفــت في الأغــاني العربيَّــة المصــوَّ
فالمثــل والأغنيــة شــكلان فنيــان يتداخــان مــع بعضهــا البعــض بــا يحويانــه مــن عمــق 
ــاة،  ــاني في الحي ــي والإنس ــر الاجتماع ــوان التعب ــن أل ــاً م ــكلان لون ــا يش ــة، وهم الدلال
رة أبــرز النتائــج الآتيــة: ــة المصــوَّ ــة العربيَّ ويتضــح مــن دراســة توظيــف المثــل في الأغني

- رة يمنحهــا القــوة والتماســك، وهــو 	 ــة المصــوَّ  إنَّ توظيــف المثــل في الأغنيــة العربيَّ
خــروج عــن المألــوف، وكــر المعتــاد في عــرض الأغنيــة، ممــا أوحــى لهــا بالأفــكار 
ــال  ــن خ ــف، م ــي مختل ــلوب حداث ــا بأس ــاول لمضامينه ــدة، وتن ــة الجدي الكتابي

إعــادة صياغــة مفاهيــم مكنونــات المثــل في الأغنيــة بطريقــة إبداعيــة.
- ــياقها 	 ــال في س ــن الأمث ــر م ــيير الكث رة في تس ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ ــاهمت الأغني س

الغنائــي، بغــرض الانتشــار والإشــهار، لمــا يحويــه المثــل مــن قــوة ورصانــة يقربهــا 
ــه حواســه. ــدان المتلقــي وتنبي ــع وج مــن التعامــل م

- ــة 	 ــة لغوي ــى بني ــا ع ــل واتكائه ــع المث رة  م ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ ــف الأغني إنَّ تكيي
ــيقى  ــري للموس ــي الب ــة التلق ــد في ثقاف ــى جدي ــة كمعط ــيقى إيقاعي ذات موس
الحداثيــة، يســتلهم العــودة إلى الــراث والأصالــة، ويضفــي عليهــا الطابــع 
الحيــوي، ويكســبهما نغمــة موســيقية تســاعد عــى الحفــظ وضــان اســتمراريتهما، 

ــي. ــاه المتلق ــذب انتب وج
- لالات 	 ــدَّ ــن ال ــاً م ــاً هائ رة ك ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ ــل والأغني ــن المث ــل كل م  يحم
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مزيــة الظاهــرة والمبطنــة، ومضامــن متنوعــة، ذات تأثــر نفــي ووجــداني عــى  الرَّ
ــاس. ــاة الن حي

- ــة 	 ــة العربيَّ ــن الثقاف ــة م ــةٌ حيّ ــيٌّ وشريح ــنٌّ إبداع رة ف ــوَّ ــة المص ــة العربيَّ  إنَّ الأغني
ــت  ــة عكس ــود رقابي ــت قي ــى تح ــةٍ مث ــت بطريق ــتُغِلت ووُظِّف ــاصرة، إذا اس المع
الظواهــر الإيجابيــة في مجتمــع مــا، والعكــس صحيــح، والفــن الحقيقــي هــو الــذي 

ــة. ــة الاجتماعي ــلوكيات الإيجابي ــى الس ــوء ع ــلط الض يس
- رة في لغــة المجتمــع التــي يغلــب 	 ــة المصــوَّ ينغمــس كلٌّ مــن المثــل والأغنيــة العربيَّ

عليهــا اللَّهجــة العاميــة، لــذا مــن الســهل توظيــف المثــل في الأغنيــة بنصــه الكامل، 
أو جــزء منــه، لمــا تحملــه بنيتهــا مــن ثــراء للدلالــة، وعنــاصر قــادرة عــى إحــداث 

الدهشــة لــدى المتلقــي.
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